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  المجال والتنمية              
  

  عمر بالھادي                  
  أستاذ بجامعة تونس                     

  
  

بدو غير جلية تإشكالية الع+قة بين المجال والتنمية التي وضوع الما ھذطرح ي  
يمكن أن نتساءل في ماذا تتمثل ھذه الع+قة بين وواضحة المعالم من الوھلة ا6ولى حيث 

تماما؟ إF أننا نلحظ خ+ل العقود الماضية تبلور الع+قة بين المجال  حقلين يبدوان منفصلين
  .والتنمية مما جعل أحيانا المجال عنصرا محدد في التنمية ويجعلنا نتحدث عن التنمية الترابية

  
إلى مفھوم المجال ومختلف اFصط+حات ) I( لتوضيح المسألة سنتطرق في البدايةو  

ولنختم ) II(لبداية إلى اليوم لنصل إلى مفھوم التنمية في نقطة ثانية المستعملة والمتداولة منذ ا
وسنعتمد في ذلك على بعض ا6مثلة منتقاة من الب+د التونسية ومن المستوى . بالع+قة بينھما

  العالمي؟
  
I – لمجالا  
  

واكتسى عدة دFFت تجعل أحيانا من الصعب  المجال بعدة مفاھيممصطلح رتبط القد   
وسنبين بسرعة وباقتضاب كبير  .على دFلة محددة بموازاة مع أحادية المصطلحالثبات 

  . مختلف المفاھيم للمجال تبعا لمختلف التيارات الجغرافية ولتطور الجغرافية بصفة عامة
في الجغرافيا التي تعرف غالبا كعلم يدرس المجال ويعتبر المجال مصطلحا عمليا  

. الوسط والتراب: منيا وإشكاليا بين مصطلحين آخرين وھذا ا6خير موضوعھا، فقد ورد ز
 –المجال  –الوسط  –المكان : مصطلحات بارديقمية  4فقط تطورت الجغرافيا زمنيا حول 

  .التراب
فمصطلح المجال له مفھوم متحول ومتغير من حقبة 6خرى فھو وسط وعش بيئي ثم  

ثل ومعاش، بنية ترابية تمثل الننية ركيزة ترابية محايدة فنتاج اجتماعي، مجال محسوس، متم
  .العظمي للمنظومة اFجتماعية فتراب متملك ومنظم

  
 المجال كوسط – 1
 

إلى حدود الخمسينات في العالم والسبعينات في فرنسا يعتبر المجال وسطا جغرافيا   
 .يحدد معالم المجموعة البشرية والمشاھد الجغرافية من حيث ھو بيئة طبيعية وبشرية

    
  وسط طبيعي –أ 
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لقد كان الطابع الطبيعي ھو المحدد الرئيسي وذلك يرجع لظروف نشأة الجغرافيا في 
حضن العلوم الطبيعية باiضافة إلى كون أن أھم مؤسسي الجغرافيا الحديثة كانوا من علماء 

، ريتير )Ratzel(، راتزال )Von Humbolt(الطبيعة نذكر منھم فون ھامبولت 
)Ritter...( ضاiمارك باFفة إلى النظرية التطورية لكل من داروين و)Darwin, 

Lamark.(  فالمجال ھو وسط طبيعي با6ساس وھذا الوسط ھو المحدد الرئيسي لمعالم
من ھنا نفھم  .المشھد والتنظيم المجالي وتوطن ا6نشطة والعمران وتوزع الظواھر الجغرافية

الطبيعة والناتج ھو المجتمع وF  وأن ا6صل والمحدد ھو) Déterminisme(الحتمية 
  نستغرب أن نجد إلى اليوم أن الدروس تستھل بالمعطيات الطبيعية؟

  
  وسط بشري –ب 

بدرجة ثانية، نجد البعد الثقافي الذي يحدد معالم المجال الجغرافي من حيث التاريخ 
معالم المجال ھذا الوسط البشري محدد ل. والحضارة والثقافة والعادات والتقنيات والمعتقدات

 وھنا نجد مدرسة اFمكانية. ويفسر اخت+ف التنظيم المجالي في نفس الوسط الطبيعي
)possibilisme(  ب+ش F لفيدال دي)Vidal de La Blache ( وھو مؤرخ قبل أن يكون

في ھذا  .مؤسسا للمدرسة الجغرافية الفرنسية بين نھاية التاسع عشر وبداية القرن العشرين
المؤسسة (ھم كذلك الربط بين التاريخ والجغرافيا على المستوى المؤسساتي اiطار نف

من حيث الكم  لبعد التاريخي في الدراسات الجغرافيةلوالعلمي حيث نجد أھمية ) التعليمية
     .والتمشي
    

  ل كبيئةاالمج –ج 
في ھذا المستوى، نجد أن المجال ھو بيئة قبل كل شيء بمكونيھا الطبيعي والبشري 

ھذا المفھوم يجعل المجتمع . حدد المجتمع واiنسان وتنظيم المجال من حيث ھو وسط بيئيت
  .في درجة ثانوية واiنسان غير فاعل يقتصر على التأقلم والتكيف

  
مع الحرب العالمية الثانية ومن العلم ا6نجلوسكسوني برزت فكرة جديدة تتمثل في 

ثر بالمجتمع وباiنسان في الوقت الذي يجب أن المجال كعنصر مستقل نسبيا ويرتبط أكثر فأك
بدأ مصطلح المجال يبرز مع بداية الخمسينات في الجغرافيا . نترقب السبعيانات في أوروبا

  .نجلوسكسونية كركيزة للنشاط البشريا6
  
  المجال كركيزة – 2
  

الركيزة للنشاط البشري في إطار ثقافة - في قطيعة مع الوسط، جاء مفھوم المجال  
  .قتصادرقماتية تعتمد على اFب

     
  ركيزة مادية للنشاط البشريالمجال ك –أ 

iنسان من الواجد وتعاطي نشاطه المجال ھو تلك الركيزة المادية الترابية التي تمكن ا
 وخاصة اFقتصادي منه 
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  معطى محايد: المجال  –ب 
 تقع في أنجاه واحدالمجال محايد وليس له تأثير على اiنسان والمجتمع وكأن العملية 

  .مما يطرح إشكاF آخر يتمثل في ع+قة اiنسان بالمجال
  
  

  اFقتصادي - البعد المادي –ج 
في ھذا اiطار وما للوFيات المتحدة من القوة اFقتصادية نجد أن البعد اFقتصادي 

  . يمثل البعد ا6ساسي وھو توجه كان متواجدا منذ نھاية القرن التاسع عشر
  
  التوزع –التوطن : للنشاط البشري  وعاء –د 

المجال إذن ھو وعاء وحاو للنشاط اFقتصادي ومن ھنا نفھم أھمية دراسة التوطن 
... العمران  –الخدماتي  –الصناعي  –الف+حي : والتوزع المجالي بمختلف أنواعھما 

ري وتخضع فالمجال ھو تلك الرقعة الترابية، المادية والمحايدة التي تستقبل النشاط البش
  .لتنظيم محدد يمكن دراسته من خ+ل مقاربة مختلفة تنضوي تحت التحليل المجالي

  .لكن مع نھاية الستينات تبين أن المجال غير محايد وھو قبل كل شيء نتاج اجتماعي 
   
 المجال نتاج اجتماعي – 3

مثابة  بينت الدراسات منذ نھاية الستينات أن المجال ھو نتاج المجتمع قبل أن يكون  
  .رقعة ترابية محايدة تخضع لقوانين ثابتة

  
  صورة للمجتمع: المجال  –أ 

فالمجال ھو صورة مصغرة للمجتمع وھو نتاج اجتماعي بعد أن كان نتاجا للطبيعة 
فوراء كل نتاج نجد فاع+ . نتاج مادي ونتاج فكري: وللتأريخ وبالتالي ھو نتاج في  مستويين 

 .تصور مسبقومنتجا ماديا وكذلك فكرة و
  

  السياسي –البعد اFجتماعي  –ب 
واiيديولوجيا فالمنتج ا6ساسي ھو المجتمع بمختلف قواه والفاعلين اFجتماعيين 

السائدة في المجتمع ومن ھنا نفھم البعد اFجتماعي والسياسي للمجال قبل أن تكون الطبيعة أو 
  .التأريخ

  
  ت المضادةاFستراتيجيات واFستراتيجيا: الفاعلون  –ج 

في ھذا اiطار نجد أن المجتمع ھو تواجد فاعلين متفاوتي القوة ولكل أھدافه 
. وإستراتيجياته يعدلھا كلما وجب ا6مر تبعا لموازين القوى واستراتيجيات الفاعلين اpخرين

فالمجتمع وبالتالي المجال ما ھو إF نتيجة التفاعل بين الفاعلين بما في ذلك التعاون والصراع 
6نه F " لماذا؟"ھو وراء ھذا التنظيم؟ و بالتالي " من؟"فالسؤال ا6ساسي يصبح ھنا . بينھم

والتنظيم المجالي ما ھو في النھاية إF خيار المجتمع، في شقيه الواعي وجود لحتمية محددة 
وغير الواعي، المبرمج والعفوي، الضمني والصريح، وبالتالي ھناك خيارات أخرى ممكنة 

  ھم طرح السؤال لماذا ھذا التنظيم المجالي بالذات؟ ومن الم
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  التفاوت اFجتماعي –د 
من ھنا نفھم أن المجال يمثل ركيزة iعادة إنتاج المجتمع والنظام السياسي ولتوزيع 
السلطة وكيف أن التفاوت اFجتماعي ينتج تفاوتا مجاليا من حيث أن المجال ھو صورة 

  .ي ھو مجال منتج من طرف المجتمع با6ساسفالمجال الجغراف .مصغرة للمجتمع
العالمي مث+ في إطار الحرب الباردة والثنائية السياسية أو -  في ھذا الباب نجد النظام

  نجد كذلك إشكالية التفاوت اiقليمي في الب+د التونسية ...العالم حاليا-النظام
    

  المجال بعد سلوكي  – 4
ك فيھا الفرد وبالتالي فاFنط+ق من الفرد لمجال ھو كذلك رقعة يعيش فيھا ويتحرا

  .أساسي لفھم المجتمع والمجال
  

  مركزية الفرد –أ 
بما أن المجتمع يتكون من ا6فراد فإنه من البديھي أن يمثل الفرد الركيزة ا6ساسية   

  .لفھم الممارسة المجالية والتنظيم المجالي
   

  المجال المدرك المعاش والمتمثل – ب
محسوس، -مدركمجال المنطلق ا6ساسي للممارسة المجالية ھو  جد أنن في الواقع  

فالسلوك المجالي ينطلق من صورة ذھنية ذاتية ليحدد قراره من . مجال معاش ومجال متمثل
ھذه الصورة … حيت التوطن والتردد واFرتياد واختيار الوجھة والمسار واiقامة والترفيه

موضوعية تخضع للوسط، للمستوى اFجتماعي،  الذھنية ھي ذاتية أساسا، جزئية وغير
التكوين، اiيديولوجيا، السن، النوع، العادات، الممارسة، ا6فكار المستوى التعليمي، 

  …المسبقة، المھنة
مفھوم المجال المنشود الذي يمثل ذلك المجال المتمثل والذي يسعى كل كذلك نجد ھنا    

  .من الفرد والمجموعة إلى تحقيقه
  

  من الصورة الذھنية إلى السلوك :لبعد النفسي ا – ج 
السلوك من ھذا المنطلق نجد أن علم النفس وعلن النفس اFجتماعي يمكناننا من فھم   

نط+قا من الصورة الذھنية إلى اتخاذ القرار وصوF إلى السلوك اوالممارسة المجالية 
  .والممارسة

لى آخر ومن مجموعة إلى فرد إفالمجال ھو إذن مجال ذاتي ونسبي، يختلف من 
من ھذا المنطلق، الصورة الذھنية للمجال ھي المحددة للسلوك المجالي وتحدد مدي . أخرى

جاذبية أو تنفير منطقة أو مجال معين وھو ما يفسر مث+ السعي نحو تلميع الصورة المجالية 
  .للمدن والمناطق وا6قطار لجلب السياح أو اFستثمار

  
  المجال كبنية – 5
  البنيوية –أ 
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البنيوية ھي حركة تتمثل في أن الواقع مھيكل ضمنيا وبصفة آلية في شكل بنى غالبا   
والبنوية انطلقت . ما تكون غير واضحة المعالم وبالتالي توجب أبرازھا عبر مناھج محددة

  ). Freud, Levi-strauss, De Saussure( يوالتحليل النفسا6نتربولوجيا من اللغة و
   

  ال كبنية مادية تعكس بنى فكريةالمج –ب 
فالمجال مھيكل تبعا لبنية تعكس البنية الطبيعية وFجتماعية والسياسية والثقافية   

  ....واFقتصادية حيث نتحدث عن بنية زراعية وحضرية واقتصادية وغيرھا
  

  التنظيم المجالي –ج 
اسيا في التحليل في ھذا اiطار يمثل التنظيم المجالي في مختلف المستويات ھدفا أس  

على المستوى الريفي  الجغرافي من حيث ھو بنية مادية تعكس بنية ذھنية واجتماعية
iقليمي والوطني والقاري والعالميوالحضري، على النطاق المحلي وا.   

  . السياسية- ھذه البنية تشكل أساس المنظومة اFجتماعية  
  
  المجال كبنية عامة للمنظومة  – 6

    
  منظومةالمجتمع ك –أ 

البنية : ميز بعدة بنى متداخلة ومتراكبة يتيمثل المجتمع منظومة بأتم معنى الكلمة   
 ...اFجتماعية، اFقتصادي، السياسية، الثقافية، الترابية

  
  بنية عامةكالمجال  –ب 

فالمجال يمثل بنية عامة للمنظومة اFجتماعية حيث تحتوي على كل البني ا6خرى،   
  .والتفاعل تمكنھا من التواجد

  
  المجال -المجتمع : الجدلية النظامية  –ج 

الذي يھمنا ھنا ھو أن المنظومة اFجتماعية ھي دائما في تناقض دائم مع المجال الذي   
فھو ا6ول وا6خير وبالتالي نجد . يمكنھا من الوجود وفي نفس الوقت الذي يمثل فيه نتاجا له

مع المجال الذي ترثه وتستغله وتنظمه وتنتجه أن المنظومة اFجتماعية في ع+قة جدلية 
  .وكذلك تضر به أحيانا

    
  المجال الواقعي – 7
  

  .تتمثل الواقعية في مجال متعدد المقاييس وا6بعاد في نفس الوقت دون فصل أو قطيعة  
  
 متعدد ا6بعاد –أ 

  iبسھولة  تختلط فيه ا6بعاد دون التمكن من الفصل بينھانسان اليوم يعيش في عالم فا
فنحن ننتقل في نفس ... البعد اFقتصادي ، اFجتماعي، الذاتي، السياسي، الثقافي:  أو وضوح 
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ي+ء ا6ولوية لبعد دون آخر حسب االيوم من بعد إلى آخر ونضطر غالبا إلى الحسم و
  .استراتيجيات متعددة ومتناقضة

   
  متعدد المقاييس –ب 

إلى المحلي، فاiقليمي والوطني والقاري والمجال ھو كذلك حقل ينطلق من القرب   
وصوF إلى المستوى العالمي يعيشه الفرد أو المجتمع في نفس الوقت وفي نفس اليوم إن لم 

  .نقل اللحظة
فنحن نجد أنفسنا في منطقة تقاطع كل ھذه الحقول وا6بعاد والمقاييس خاصة وان كل 

  .حدث يؤثر ويتأثر بسواه
  

  التراب - 8
ات أصبح التراب يعوض أكثر فأكثر المجال وبدورھا المرجعية الترابية منذ الثمانين  

  .تنوعت وتعددت حتى أصبحنا نتحدث عن ترابيات
  
  المجال كتراب  –أ 

. التراب ھو مجال ممتلك ومنظم ومراقب ومحدد من طرف مجموعة بشرية معينة  
  . فالتراب يتطلب وجود جماعة بشرية خ+فا للمجال

  
  التملك واFنتماء والھوية :أسس التراب  –ب 

من أسس التراب نجد التملك الجماعي المادي والرمزي من حيث ھو ملك للجميع 
ھذا التملك يفضي إلى الشعور باFنتماء ومن ثم يؤسس . ومن حيث ھو صورة للمجموعة

  .للھوية
  

  يةبات والتراباتعدد التر - ج 
ا أمام تعدد الترابات ومركزية تبعا لتعدد المرجعيات وا6بعاد والمقاييس نجد أنفسن

  مفھوم الترابية 
  
  المجال كبيئة – 9

السبعينات بدأت تطرح التنمية مسألة الحفاظ على البيئة والموارد غير نط+قا من ا  
المتجددة أمام النظرة اFستنزافية للتنمية خ+ل العقود الث+ث التي تلت الحرب الثانية والتي 

  رد ليس له حدود؟ كانت تعتبر أن استغ+ل الموا
   
  المجال –المجتمع : الجدلية  –1

لقد أصبح المجال من حيث ھو حاو ومحتوى محدودا وجبت المحافظة عليه لtبقاء   
على البشرية وتمكينه من العيش ال+ئق وبالتالي انقلبت الصورة بعد تطويع اiنسان للطبيعة، 

  .من التأقلم إلى المحافظة
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  التنمية المستدامة – 2
تتمثل اiشكالية في دمج التنمية والبيئة وأن التنمية F تكون إF بأخذ البيئة بعين   

  .اFعتبار زمن ھنا جاء مفھوم التنمية المستدامة
كيف يمكن تحويل التناقض بين اFستغ+ل المشط للموارد : التناقض بين التنمية والبيئة –أ 

مة بين حاجيات ا6جيال الحلية وا6جيال والمحافظة عيھا في نفس الوقت ؟ كيف يمكن الم+ئ
  القادمة؟

مواصلة الحياة في ظروف مقبولة يتحتم اندماج العنصرين في تمشي : ندماج الحياتياF –ب 
  .يجعل التنمية وسيلة وليس ھدفا في حد ذاته وجودة الحياة ھي الھدف المنشود

   
  اFندماج بين قسمي الجغرافيا – 3

  Fندماج بين قسمي الجغرافيا الطبيعية والبشرية، حيث أصبحت ھذا التمشي أدى إلى ا
الجغرافيا الطبيعية تأخذ بعين اFعتبار المجتمع واiنسان  والجغرافيا البشرية نأخذ بعين 

  .اFعتبار حدود الطبيعة وقوانينھا Fحترامھا والحيلولة دون تدھور البيئة والمحيط
  
4 – iنسانالجدلية بين الطبيعة وا  

+قة عمودية تنضوي تحت الحتمية أو اFستغ+ل المفرط، نجد أن الع+قة بين من ع  
   .با6ساس الطبيعة واiنسان ھي ع+قة جدلية

  
II   -  التنمية  
  

تطرح التنمية عدة إشكاليات منذ عدة عقود حيث كدت تنحصر في البداية في النمو   
قة التنمية بالبيئة وبالموارد من حيث ع+ مسائل ةالمادي إF أن النظر الذي حصل طرح عد

   وكذلك بالمجال مما يحتم علينا تحديد المفھوم
  
  المفھوم – 1

نوعي للمجتمع إلى تحول  حتما لثروة المادية تفضينمو مادي لالتنمية ھي عملية   
العملية التنموية لھا ركائزھا و. نسبيا ، مستدامة ومستقلة ومتوازنةالتقدمو التطورتؤدي إلى 
  .ومقوماتھا

  
  الركائز – 2
  
  النمو المادي للثروة –أ 

تتمثل التنمية في التراكم المادي للثروة من خ+ل تطور ا6جور والمداخيل لمختلف 
الشرائح اFجتماعية مما يؤدي إلى الرفع من المستوى المعيشي للسكان ويمكن المجموعة من 

  .موارد ھامة تجعلھا ترقى بالتجھيزات والمرافق اFجتماعية
 

  التغيير اFجتماعي –ب 
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يفضي النمو اFقتصادي إلى تغيير نوعي في تركيبة المجتمع وعلى مستوى العقليات   
  .والسلوكيات ترقى بالفرد والمجموعة إلى التقدم لصالح اiنسان عموما في اتجاه حرية أكبر

تمثل في البشرية التي تالمعنوية أو  التنمية كذلك فبجانب التنمية المادية والتجھيزات نجد
iنسان وعدم التفرقة والعنصرية والديمقراطية وحرية التعبير والتنظم الكرامة والرقي با

 فالتنمية أصبحت مع مرور الزمن حقا من الحقوق. وعدم التمييز بين الفئات والنوع
  .كالتغذية والسكن واللباس بجانب الحاجات ا6ساسية وأصبحت حاجة من الحاجات

  
   اFستدامة – ج

ركائز التنمية ضمان اFستدامة مما يجعل المجموعة تتمتع بشكل دائم بثمار النمو من   
ولئن كانت اFستدامة ضمنية في عملية التنمية فإن التجارب المختلفة في . والتقدم والرقي

العالم بينت أن العديد من ا6قطار سجلت نسب نمو مرتفعة لفترات طويلة دون أن يكون ذلك 
  .انقطاع حلقة التنميةفي أزمات كبيرة ومانعا دون الوقع 

   
  اFستق+لية -  د

من العناصر ا6ساسية للتنمية نجد اFعتماد على الذات والمؤھ+ت الداخلية للقطر أو   
وھذه اFستق+لية ھي نسبية  .لtقليم لضمان اFستق+لية دون أن تكون مرتبطة بجھة محددة

تبعية أو الھشاشة التي تجعلھا رھينة الظرف في الواقع من شأنھا أن تضمن القطع مع ال
فاFستق+لية F تعني اFستغناء عن اFستثمار الخارجي سواء  .اFقتصادي العالمي أو الداخلي

كان ذلك على المستوى الوطني أو اiقليمي وإنما التحكم في العملية التنموية بأكبر نسبة قدر 
  .ساساiمكان لكي تبقى التنمية عملية داخلية با6

  
  التوازن -ھـ 

يعتبر التوازن من أھم الركائز في التنمية وھذا التوازن يشمل ا6نشطة والموارد   
فالتنمية كل F يتجزأ ومتعددة ا6بعاد تشمل كل .... والفئات اFجتماعية والمناطق وا6بعاد

لم يظھر الحقول  وأي اخت+ل تكون له نتائج وخيمة على  المدى المتوسط والطويل حتى وإن 
  . على المدى القصير

  
وأسس  ھي إF مبادىء نسبية للتمنية عدة ركائز رما تبدو 6ول وھلة مجحفة لكنھا ما

فالتنمية شأنھا شأن الحرية أو الديمقراطية  .انكلمجموعة تحقيقھا قدر اiمكل  تحاول عامة
وتغير أھدافه تكنسي طابعا نسبيا تتغير أھدافھا ووسائلھا حسب تطور المجتمع وتصوراته 

   .وغاياته
   
  المقومات – 3
  

الحجم : ھا لكي تقوم على أسس صحيحةلتنمية عدة مقومات Fبد من توفراتقوم   
المنسب، التنوع، الخصوصية،  اFندماج، التخصص، الربط، اFستقطاب الداخلي، التجذر 

  .الترابي
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  الحجم المناسب –أ 
من حجم محدد سواء كان ذلك على استھ+كية - تتطلب التنمية توفر سوق تجارية  

وھذا ما يجعل التوجه نحو اFندماج في مجموعات مجالية . مستوى ا6قليم أو القطر أو العالم
كبرى وتكوين أقاليم كبيرة تضمن ركيزة مجالية وديمغرافية دنيا للمؤسسة اFقتصادية 

  .ومجاعة مرتفعة للمرافق نتيجة مقتصدات الحجم وتضمن التنوع
 

  نوعالت –ب 
يعد التنوع رافدا ھاما في بناء اقتصاد متعدد ا6نشطة اFقتصادية ومتنوع الفئات   

ومن ھذا المنطلق تعد . اFجتماعية بما في ذلك تنوع الموارد الطبيعية والمھارات البشرية
ھذا التنوع يؤدي إلى . تسندھا أو تحول دونھاالتركيبة المجالية عنصرا أساسيا في التنمية 

  .بين مختلف ا6نشطة المتنوعةالتكامل 
    

  الخصوصية –ج 
إقليم، (باiضافة إلى التنوع Fبد من اiشارة إلى وجوب توفر الخصوصية لكل مجال   

مما يجعل منه مجاF مكم+ ومميزا في نفس الوقت وھو ما F ) قطر، مجموعة مجالية
ود الصناعة مث+ فوج. إن صح التعبير" شخصيته" يتناقض مع التنوع حيث نجد لكل مجال

Fبد منه لكن نوعية الصناعة وتركيبتھا تختلف من مجال إلى آخر وعلى نفس المنوال نجد 
  ...الف+حة أو النقل أو السياحة

  
  اFندماج –د 

التنوع والخصوصية مقومان مت+زمان يفضيان إلى اFندماج الداخلي والخارجي   
فبقدر ما يكون . قطرا داخل اFقتصاد العالميللمجال المعني سواء كان إقليما داخل القطر أو 

يكون مندمجا داخليا نشطة والمھارات والكفاءات بقدر ما المجال متنوع الموارد وا6
ومنصھرا في محيطة خارجيا بحكم خصوصيته وتفرده مما يضمن له المزايا التفاضلية 

  .ويخلق له صورة مميزة
  

  الربط -ھـ 
ختلف ا6ماكن للمجال أو التراب الواحد بشكل يضمن من مقومات التنمية الربط بين م  

ھذا ). اiقليم، القطر، المجموعة المجالية، العالم(النفاذ إلى كل منطقة داخل المجال المعني 
الربط يشمل التجھيزات ا6ساسية وشبكات النقل واFتصال والتواصل والمرافق اFجتماعية 

لف المجاFت ا6خرى وخاصة المحيطة به والربط يھم كذلك المجال بمخت .واFقتصادية
  .والبعيدة بما في ذلك مراكز القرار

  
  ستقطاب الداخلياF –و 

لفائدة المركز الذي يتمثل في لى اFستقطاب الداخلي للمجال عF إالتنمية F تقوم    
ة العاصمة اiقليمية أو القطرية التين تعتمدان على منظومة حضرية متكاملة، متناسقة، متراتب

  .تضمن التأطير الترابي لكامل المجال اiقليمي أو القطري
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  التخصص –ز 
  .F يمنع اFندماج المجالي التخصص مما يدعم التكامل واFندماج الداخلي والخارجي  

  
  التجذر - ح 

يعتبر التجذر الترابي من أھم المقومات ا6ساسية للتنمية الترابية  وھذا التجذر الترابي   
سواء كانوا مواطنين، مستثمرين، كفاءات،  لفاعلين اFجتماعيين بالترابامختلف  يربط 

  .فاFنخراط المجالي F مناص منه لضمان عملية التنمية... بنوك، جمعيات، أحزاب
   

III –  المجال والتنمية  
  

وما تطرحة من  أن نربط بين ھذه الثنائية التي تتمثل في التنمية والمجال اpن بقي لنا  
  .إشكاليات
    

   التنمية غير متناظرة -1
التنمية عي عملية غير متناظرة وغير متماثلة با6ساس حيث يبرز اFستقطاب   

المجالي في أماكن مؤھلة دون غيرھا، تتجمع فيھا متطلبات النمو واFستقطاب والحث 
 وبالتالي فأن جل التجارب التنموية أنتجت مجاFت مستقطبة تمييزية وانتقائية. والجاذبية

أن تكون التنمية في ا6ماكن التي تضمن لھا فمن النجاعة  .وأفضت إلى مجاFت متفاوتة
  . النجاعة الكافية

 
  ا0خت.ل ھو القاعدة – 2

خ+فا لما ھو معھود في المخيال العام فإن التوازن يمثل اFستثناء في الوقت الذي   
مومية لتعديل اFخت+ل وترجيح يشكل فيه اخت+ل التوازن القاعدة زھنا يكمن دور السلك الع

في المقابل فإن ھذا اFخت+ل F يجب أن يتجاوز حدودا  .الموازنات بين مختلف المناطق
  .معينة وبالتالي يمكن أن نتحدث عن اخت+ل مقبول ومراقب

  
  نظريات التنمية - 3

-اكزمن أھم نظريات التنمية نجد النظرية الليبرالية ونظرية الھيمنة أو نظرية المر  
  .ا6طراف

  
  ونظرية التقارب ، السوقالحرية –أ 

) العمل –رأس المال (تقول بالحرية الكاملة لتنقل عناصر اiنتاج فالنظرية الليبرالية 
مما يفضي في النھاية إلى تقارب المناطق وا6قطار من بعضھا البعض وھو ما بين مختلف 

   . اiقليمي أو المحليالتجارب فشلھا سوى على مستوى العالمي أو القطري أو 
وتھميش مناطق  فالتنمية في العالم بينت اFستقطاب المتزايد حول ا6قطاب الث+ثة 

أخرى أصبحت طرفية أكثر من ذي قبل  خاصة كل ا6قطار التي ليست بھا مصالح اقتصادية 
على مستوى ھذا اFستقطاب موجود ). مثال الصومال(تيجية مثل أفريقيا  اوF جيوستر

  ...جارة، النمو، التنمية، المؤسسات متعددة الجنسيات، المال، ا6نترنات واFتصالالت
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على المستوى القطري نجد استقطاب حيث تسعي كل الدول إلى الحد من ھذه 
اFخت+Fت المجالية في أوروبا مث+ حيث تسعى السياسية ا6وروبية إلى الحد من ھذا 

وروبي مثاF للتھيئة الترابية للتنسيق بين مختلف التفاوت المجالي وقد وضع اFتحاد ا6
  .ا6قطار والحد من الفوارق المجالية

على مستوى البلد التونسية ن+حظ أن مختلف التجارب التنموية أدت إلى استقطاب 
تركيز معظم المشاريع في مناطق معينة سعيا للنجاعة متزايد للتراب التونسي من خ+ل 

ل أعلى نسب النمو حولت الدولة إلى مستثمر تخضع لمنطق اFقتصادية القصوى وتسجي
  .الربح

  
  والتباعد تقسيم العمل، الھيمنة نظرية –ب 

تتمثل نظرية الھيمنة في تقسيم العمل بين المجاFت والمناطق على كل المستويات   
ء مما يجعل أن السلطة ھي التي ورا...) المجالي، التقني، اFجتماعي، اFقتصادي، السياسي(

في اتجاه التباعد المجالي مما يجعل من تدخل السلط التنظيم المجالي والتفاوت المتزايد 
   .العمومية أمرا ضروريا لتأمين التقارب والحد من التفاوت المجالي

Fبد من اiشارة أن العديد من ا6قطار اFشتراكية، نجد تفاوتا مجاليا مجحفا كاFتحاد   
وروبا الشرقية أو كذلك الصين التي تتركز فيھا الدينامية المجالية السوفياتي سابقا أو بلدان أ

ھذا التمايز يفسر من خ+ل منطق الدولة الذي F يختلف كليا عن . في المناطق الساحلية أساسا
القطاع الخاص ويتمثل في البحث عن المردودية والتوطن في المناطق التي تؤمن أقصى 

  .نجاعة اقتصادية
  
  لمجاليةالمراكمة ا – 4

تتمثل المراكمة المجالية في أن المجال متفاوت با6ساس من حيث التركيبة الطبيعية   
بحكم المعطيات الطبيعية من تضاريس ومناخ وتربة وموارد مائية ونبات يضفي عليه تدخل 
اiنسان بعدا آخر بحكم اFستثمار المتراكم عبر الزمن واFختيارات السياسية مما يجعل غالبا 

تستقطب " المتوطن" اكن المحظوظة  نتيجة الطبيعة أو التاريخ أو من خ+ل رأس المالا6م
ا وحتميا مما آلي المجالي عبر عملية تراكمية معقدة تجعل التفاوت" المتحرك"رأس المال 

  .يولي الدولة أو المنظمات الدولية دورا أساسيا في الحد من ھذه الفوارق
  

  الخاتمة
  

اiشارة إلى أن المجال أصبح عنصرا ھاما من عناصر اiنتاج في الختام F بد من   
وكذلك مقوما ) رأس المال، العمل، ا6رض(للمؤسسة بجانب العناصر التقليدية في اFقتصاد 

الحجم والشكل والموارد المؤشرات الجغرافية ك أساسيا من مقومات التنمية من حيث
: لترابية التي تجمع بين ث+ثة عناصرمما يجعلنا نتحدث عن التنمية ا والموضع والموقع

  .التنمية اFقتصادية والبشرية، التھيئة الترابية، والبيئة والمحيط
فإننا نجد دائما ھامشا ھاما Fختيارات  في يومنا ھذا ولئن كانت العولمة F مناص منھا  

ي كما يمكن الحديث عن تنظيم تراب.  المجتمع يمكنه من تنظيم التراب حسب اختياراته
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مستدام يتمثل في ھيكلة مجالية تماشى مع التنمية المستدامة وتكون صالحة على المدى 
iقتصادي والسياسي واFقليميالطويل مع تعدي+ت بسيطة للتأقلم مع الظرف ا.     

العولمة تحتم تقسيما ترابيا يتماشى مع التوجه الجديد في مستوى من جھة أخرى فإن   
  .ع ضرورة اFندماج الترابي الداخليالتوجه نحو الخارج من جھة م
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